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أشكال الخطاآ القرآني
)راا في ضوء نظري الحقول
ال) لي
) .أحم) عب) الجبار فاضل
الجامع العراتي /كلي التربي
للبنا

ملخص البحث
يحاول هذا البحث التعرف على أشكال التعبير في النص القرآنيي
اذ ياي
من خالل تطبيق نظريي لاياني هيي رنظريي الحقيول ال) ليي
تطبيييق هييذن النظري ي فييي التعييرف علييى أايياليآ التعبييير القرآنييي فييي أ
موضوع تعرض له الخطاآ القرآني من خالل )راا ألفاظيه وايياتاته
التعبيرييي الممثليي لحيثياتييه  .وتيي) تيي اختيييار موضييوع رالمييو ميين
موضوعا الخطاآ القرآني لتطبيق من جي البحث إذ يع) هذا الموضوع
من أه الموضيوعا التيي بيرف في يا أشيكال التعبيير القرآنيي اللفظيي
والاياتي من تعبير مباشر وغير مباشر وآخير ضيمني ايحياوي وغييرن
رمف أو بياني تشكل بمجمل ا لغ المو في الخطاآ القرآني .

Abstract
This paper attempts to be acquainted with forms of
expression in the Qur'anic text through applying a verbal
theory which is (the theory of the fields of semantics) for
applying this theory participates in identifying the
techniques of Qur'anic expression in any topic tackled by
the Qur'anic discourse through studying its ejections, and
expressive contexts standing for its merits. The topic of
death had been chosen among the topics of Qur'anic
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discourse to carry out research methodology. This subject
is considered as one of the importanttopics that the
verbal, and contextual, direct and indirect, and implicit or
indicative forms of Qur'anic expression emanated, and all
of them form the language of death in the Qur'anic
discourse.
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أو  :القا النظر :ر النص والنظري والمقارب .
أ_ النيييص.

النص القرآني بنية مفتوحة ومغلقة في آن واح)ر  1مفتوح بمعنى
أن ا تنمو وتتكامل شيوا ً فشيوا ً و أتص) هنا النمو والتكامل المكاني
المكتوآ أو الملفوظ ف ذا التشكل انت ى بنفول آخر آي من القرآن
الكري ولكني أعني هنا التشكل الفمني المتعلق بال) ل ف) ل النص
القرآني تتوتف عن النمو والتكامل والتج)) وربما التب)ل حينا ً آخر .
فمنذ نفول أول كلم من القرآن الكري تح)) امته األاااي في ضوء
) ل الكلما األولى هذن حين تال تعالى  :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ العلق ()5 –1
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
فالقراءة والعل ميفتان متالفمتان للقرآن الكري تح)) في ضوو ما امتا
القراوي والعلمي المالفم له.
والقرآن منذ فمن نفول تلك الكلما يقرأ مرا ومرا وبأشكال مختلف
وفي كل مرة يقيرأ في يا تتجي)) فييه ) لي الكلميا واآلييا
من القراءا
والاور وتنفتح على فمان ا ومكان ا .هذا التج)) في ال) ل تي) يتخيذ مايار
تكامل في مف و ) ل معين بحيث يتواصل المعنى مع القراءا الايابق
وربما كان التج)) ال) لي تب) في المعنى وإنتاجا لمعنى آخر ت) يصل ح)
التضا) والص)ا مع المعنى الق)ي المقروء من تبل تراء آخرين فيي غيير
ف مان ومكان القراءة األخرى المضا)ة ل ا ول يذا في ن الينص القرآنيي
يتوتف عن إنتاج ) ته وبحاآ عل القارئ وفمانه ومكانه.
هذا التحليل لام القراءة في النص القرآني يوضح لنا ايبآ كيون اآليي
األولى بل الكلم األولى من القرآن تأمر بالقراءة ا اتماع الذ ور) في
آيا أخرى بع) هذن اآليي كقوليه تعيالى  :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ
األعراف (  ) 204على الرغ من كونيه نصيا ً شيفاهيا فيي أول نفوليه
ذلك لتتضح مقص)ي كونه مكتوبيا ً مقيروءا مايموعا ً فقيط ليحقيق فعيل
وإنتاج ا.
القراءة فاعليته في ااتخراج ال)
هذن الام األاااي للقرآن جعل راول هللا صلى هللا عليه وال يقيول
فيييه  ":وال يشببب منبب العلم ب وال يخلببق عل ب كثببر الببر وال تنقضبب
عج ئب " ر  2وكثرة الر) هنا مقصو) ب يا تكيرار القيراءة ايتنطاب البنيي

 _ 1أقصد بالبنية هنا  ،المفهوم المتعارف عليه في أوساط الدراسات البنيوية  ،والتي تعد
النص وحدة متكاملة تتشكل من عناصر تمثل الكل وال يمكن فهم الكل إال من خالل
مجموع العناصر المشكلة له  ،وال يكتسب الجزء داللته إال من خالل الكل وعالقاته داخل
البنية الواحدة.
 _ 2الجامع الصحيح  ،سنن الترمذي  :ج  ، 5ص  ، 98والحديث برقم .2096 :
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المفتوح للنص القرآني والمتطورة والمتشكل ) ليا ميع اليفمن إليى ييو
القيام .
هذا ا نفتاح في البناء الخارجي للقيرآن ايم لبناويه الي)اخلي البنييو
بمعنى أن الموضوع الواح) يتكامل من ايورة إليى أخيرى حتيى يشيكل ميا
أامان القرآن الكري ر الكتاآ بوصفه مصطلحا ً )ا ً على موضوع متكامل
مترابط األجفاء يف إ بكله يقول تعالى :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﭼ البين ر  . 3-2ذلك إن كل موضوع من موضوعا القيرآن ليه كتياآ
المتصل به ال)ال
خاص يتشكل من األلفاظ واآليا الخاص به وال)
أحيي) هييذن الكتييآ التييي
علييى أبعييا)ن وحيي)و)ن القرآنيي  .ور كتيياآ المييو
يضم ا القرآن الكري والذ نحاول هنيا مقاربتيه مين أحي) جوانبيه ال) ليي
المتنوع .
هذا ا نفتاح في البناء الخارجي وال)اخلي للقرآن الكري يض إليه خ صية
ث لثة تتصل بالبناء الخارجي له أ وهي أن النص القرآني يتجلى في كونيه
خطابييا موج ييا لاخيير المتلقييي المخاطييآ بمييا فييي القييران ميين معييارف
وتشريعا وعقاو ) .أ إن النص القرآني مع كونيه معجيفا بلغتيه _ وهيي
ام تنبيع مين الخصيصيتين الايابقتين لبناويه الخيارجي الي) لي والي)اخلي
التكاملي _ ف ن ايم اععجياف هيذن لياي مقصيو)ة ليذات ا وإنميا لتكيون
طريق يا ً للوصييول للمخاطييآ وإتناعييه بمييا فييي القييرآن الكييري ميين عقاويي)
والوكيا أخالتي وتوجي ا )عوي آمرة بالمعروف وناهيه عن المنكير
 .إ إن هذا التركيف وا نفتاح عليى المخاطيآ لي يمنيع الينص القرآنيي أن
يكون في أعلى ماتوى بالغي بلغته العالي المعجفة كما تال تعالى  :ﭽ ﯢ
ﯵ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯶ ﭼ البقرة ر23
هذن الخصاوص الثالث تمثل ام ا نفتاح في النص القرآني أما ايم
ا نغالب في النص نفايه _ والتيي تبي)و عليى تضيا) ميع ايم ا نفتياح _
فأعني ب ا أن البني القرآني متكامل ذاتيا تحتياج إليى مرجعييا خارجي
عن ا لف ) ت ا األاااي المطلوب من كل مال .
إن المرجع الوحي) الذ يمكن الرجوع إلييه بشيكل مطليق فيي تح)يي) ) لي
الخطاآ القرآني وتأويله هو ان راول هللا ر صلى هللا عليه وال  .وهيذا
المرجع وإن كان خارجا عن بني النص باعتبار الكلما والحيروف إ
إنه يع) جفءا من التشكل ال) لي لبني الينص القرآنيي يوضيح هيذن البنيي
ويفارها تو وعمال ويكفي أن نقرأ توله تعيالى  :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ النج ر  4 – 3وتوله فيي آيي أخيرى  :ﭽ ﭢ ﭣﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ النحل ( )44لنتأك) من أن اين رايول
هللا صلى هللا عليه وال وظيفت ا ومرجعيت ا المتصل بيالنص القرآنيي تنبيع
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من بني النص نفا ا بع)ِها مفارة وموضح ل) لته وكيل ميا عي)ا هيذا
القييرآن
المرجييع يعيي) خارجييا عيين اليينص ليييأ ملفمييا فييي تأويييل )
وااتنباط معانيه.
هييذا مييا يتعلييق باييما اليينص الميي)روأ وخصاوصييه هييذن الاييما
والخصاوص التي تجعل منه نصا تابال لل)رأ على وفق من جيا مختلف
من ا الح)يث نابيا ً كما نفعل في هذا البحث لعلنا نشر إلى شيء ل يشر إليه
األت)مون رحم هللا جميعا .

آ_ النظري .
تعتم) هذن ال)راا في إجراءات ا المن جي وتقايم ا على نظري الحقول
ال) لي  Semantic fieldsوهي من منجفا عل اللغ الح)يث من بعي)
) اوايرر  3ومحاضراته التي تلب كثيرا من التصيورا حيول مفياهي
اللغ ي والكييال واللفييظ والمعنييى وغييير ذلييك ميين ثناويييا التفكييير اللغييو
ر4
الح)يث.
ينطلق مف و الحقل ال) لي أو المجال ال) لي من مق)م أوليي تعتقي) أن
) لي متنوع بحاآ ) ل اللفيظ
ألفاظ اللغا في العال تنتمي إلى مجا
وارتباطه مع مجموع ألفاظ أخرى تمثيل حقيال ) لييا واحي)ا  .كميا أننيا
ناييتطيع معرف ي ال) ل ي الحقيقي ي للكلم ي إ ميين خييالل مجموع ي الكلمييا
المتصل ب ا ) ليا " بمعنى أنه يمكن الوصول إلى تح)ي) واضيح و)تييق
رنابيا ل) ل كلم ما بمعفل عن مجموعت ا ال) لي فمعنى الكلم يتحي))
ر5
على أاياأ عالتت يا بالكلميا األخيرى الواتعي فيي مجال يا الي) لي"
وعلى هذا األااأ يعرف الحقل ال) لي بأنه " مجموع من الكلما ترتبط
) ت ا وتوضع عا)ة تح لفظ عا يجمع ا مثال ذليك كلميا األليوان
في اللغ العربي ف ي تقع تح المصطلح العا ر لون وتض ألفاظ مثل :
أحمر أفرب اصفر اخضر"ر  . 6ومن خيالل جميع كيل الكلميا التيي
تخص حقال ) ليا معينا و)راا العالتا التي تتشكل فيما بين يا وصيلت ا
بالمصطلح العا اليذ يجمع يا يمكين الوصيول إليى تحقييق تصيور شيامل
ومتكامل نابيا عن الموضوع الم)روأ.ر  7ويؤك) أصحاآ النظريي عليى
يع) مؤاأ عل اللغ الح)يث وله كتاآ ر عل اللغ العا
 _ 3لغو اويار
 :يوويل يواف عفيف
توفي عا  . 1913ر من مق)م كتاآ  :عل اللغ العا
)ار آفاب عربي  1985ص . 3:
) .احم) محم) ت)ورة )ار الفكر المعاصر بيرو
 _ 4ينظر :مبا)ئ اللاانيا
 1999ص . 20 – 18 :
 _ 5ينظر  :عل اللغ العا  9 :إلى .18
ص. 79:
1982
 _4عل ال) ل  :ال)كتور  :أحم) مختار عمر جامع الكوي
 _ 7المص)ر نفاه  :ص .80 :
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أهمي الاياب في الكشف عن ) ل الكلم والعالتيا التيي تربط يا بغيرهيا
من كلما المجال ال) لي  .كما إن الكلما في )اخل المجال ال) لي الواح)
ليا ذا وضع متااو فيجآ التفريق بين الكلما األاااي وال امشي
ألن معرف األولى يجعلنا نكتشيف طبيعي العالتيا والتقيابال التيي تيربط
ر8
كلما المجال ال) لي.
والمعيييار المتبييع هنييا فييي معرف ي الكلمييا األاااييي هييو معيييار التيير))
والتنوع ال) لي الكبير للكلما األااايي بحييث تصيبح الكلمي األااايي
وفق هذا التر)) الكبير والتنوع الي) لي المتصيل بالموضيوع أكثير التصياتا
بماهي الموضوع و) ته العام  .هيذا المعييار جعيل البحيث يركيف عليى
)راا الكلما األاااي في المحياور المختلفي )ون ال امشيي اختصيارا
لحج البحث وألن ا تكشف عن خصاوص المحور الذ تنتميي ليه وتوضيح
ر9
ام الكلما التي يجمع ا المحور.
أمييا العالتييا التييي تييربط كلمييا المحييور اليي) لي فتنقايي علييى خمايي
أشكال(-: ) 10
أ_ الترا ف  :ويتحقق حين يوجي) تضيمن مين الجيانبين  .إذ يكيون أ و آ
مترا)فين إذا كان أ يتضمن آ و آ يتضمن أ كما في كلم أ ووال)ن
القرآنيي بيل
هذا الترا)ف بشكله التا الكامل ل يتحقق في ر كتاآ الميو
يجف الباحث إنه يتحقق في القرآن كله وإنما المتحقق منه هو التيرا)ف
الناتص الذ تكون األلفاظ فيه متشاب ) ليا في نيواح ومختلفي فيي نيواح
أخرى .
ب_االشتم ل  :وهي من أه العالتيا )اخيل المجيال الي) لي وا شيتمال
يختلف عن الترا)ف في أنه تضمن مين طيرف واحي)  .إذ يكيون أ مشيتمال
على آ حين يكون آ أعلى في التقاي التصنيفي مثلر فرأ الذ ينتمي
إلى فصيل أعلى ر حيوان وعلى هذا فمعنى فرأ يتضمن معنى حيوان .
جب_ الجزئية :
وهي عالت الجيفء بالكيل فيي المجموعي ال) ليي الواحي)ة كألفياظ أعضياء
اعناان في العربي وتقايمات ا .

 _ 8المص)ر نفاه  :ص .80 :
 _ 9ينظر في موضوع معايير الحقل الداللي  ،بحث  :المجال الداللي بين كتب األلفاظ
والنظرية الداللية الحديثة  ،د .علي زوين  ،مجلة آفاق عربية  ،العراق  ،ع1992 / 1
م  ،ص . 79 – 78 :
 _ 10ينظر في معاني هذه العالقات  :علم الداللة  98 :إلى  106والمجال الداللي :
. 76
6
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)_ التضا) أو التقابل :
هنياك أنيواع متعي))ة مين التقابيل تيير) تحي ميا اايمان اللغوييون التضييا)
كالتضا) الحا) من مثل مي وحي والتضا) المت)رج من مثل الجو )افئ
الجو معت)ل والتي تقع بين كلمتين هي الجو حار والجو بار) وغير ذلك
من أنواع التضا) .
هب_ التن فر :
وهو أن تكون الكلم متعارض مع كلم أخرى بمعنى كيون إثبيا شييء
معين نفيا لألشياء األخرى )اخل المجموع ال) لي مثل العالت بين فرأ
وتط وكلآ .
هييذن العالتييا المشييكل للتقييابال )اخييل المجيياميع ال) لي ي الممثلي لكتيياآ
ولييأ مين الضيرور أن يتضيمن
المو القرآني نابي في تر))ها
كل حقل جميع هذن األنواع" بل ت) يحو عالت من ا )ون األخرى.
وفي ضوء هذن العالتا يتكون المجال ال) لي أل مصطلح عا شيامل أو
( الكلمة الغط ) أو الكلم الروياي التيي
ما اامان أصحاآ النظري
تض " كل الكلما التي ل ا بتليك الكلمي عالتي ميا ايواء أكاني عالتي
ترا)ف أو تضا) أو تقابل الجفء من الكل والكل من الجفء "ر . 11

جي_ المقارب .
من أه خصاوص الحقول ال) لي "أن ا تقاي إليى أتايا أو تصينيفا
كل حقل من ا يحو مجموعته التي تخصه  .ث تي)خل تحي كيل تاي مين
ر 12
األتاا أتاا اصغر تتفرع عن األتاا الكبيرة ".
هذن الام امح للباحث بتقاي ألفاظ المو في القرآن الكري إلى محاور
كبيرة تض تحت ا محاور أصغر وكل محور من يا يمثيل شيكال مين أشيكال
الخطاآ القرآني المشكل لكتاآ المو  .بمعنيى أن كيل محيور من يا يمثيل
طريق خاص تعبر عن ماهي المو أو ال الك بأالوب ا اللغو والبالغيي
وال) لي الخاص .
وت) اتخذ البحث في تحلييله لنص الخطاآ القرآني للميو عي)ة إجيراءا
نابع من نظري الحقول ال) لي وهي:

 _ 11مبادئ اللسانيات .305 :
 _ 12عل ال) ل )راا وتطبيقا ً  .) :نور ال )ى لوشن منشورا
ليبيا ط 1995 1ص.117 :
بنغاف

7

مجل م)ا) اآل)اآ

19

جامع تاريونأ /

الع)) التااع

Published by Arab Journals Platform, 2014

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 9 [2014], Iss. 1, Art. 1

أشكال الخطاآ القرآني
 . 1ااتقراء ألفاظ المو من النص القرآني معتم)ا فيي ذليك عليى ) لي
األلفيياظ المعجمييي أو وارتباط ييا بماهييي الميييو عاميي ثيي الايييياب
وا اتعمال القرآني لأللفاظ والذ ض كثيرا من األلفياظ إليى حقيل الميو
ال) لي على الرغ من بع) معناها األاااي عنه .
 . 2تصنيف األلفاظ الماتقرو إلى مجموعا ) لي مترابط الخصاوص
كل مجموع تمثل شكلي خاص من أشكال خطاآ المو القرآني .
 . 3ترتيآ األلفاظ )اخل كل محور حاآ المعايير المقتبا من النظري .
األلفاظ األاااي في كل محور والكشف عن العالتيا
 . 4تحليل )
التي تربط األلفاظ )اخل كل محور وصلت ا بالكلم األااايي فيي المحيور
نفاه .
أما عن اختيار ( كت ب الموت ) نموذجا للنص القرآني موضيع الي)رأ فليه
أابابه المن جي ذلك إن حقيل ألفياظ الميو الي) لي يحيو ألفاظيا كثييرة
شكل أااليآ بارفة في را ماهيته المو وصور وأشكال التعبير عنيه
كما أن طبيع واتع المو الغريب غيير المحاواي والمفجعي فيي الوتي
نفاه جعل الخطاآ القرآني المشكل له يتخذ أشكا ً ع)ة في التعبير عن هذن
الواتع لتقريب ا للذهان تارة ولتخفيف وتع ا على النفوأ تيارة أخيرى
ولتجاييي)ها وتصييويرها بصييور محاوايي تقييرآ حقيقت ييا إلييى عقييول
المخاطبين بالنص القرآني .

ثانياً_ القا التطبيقي.
تشكل لغ كتاآ المو القرآني مجموع كبيرة من اآليا التي تشيتمل
على ألفاظ ذا ) ل على انت اء األجل موتا أو هالكا وب) ل معجمي أو
اياتي بوصفه ح)ثا حقيقيا أو مجافيا بوصفه صف معنوي ذا إيحياءا
مقصو)ة  .كما أن األلفاظ تختلف في توة ) لت ا عن انت ياء األجيل وشيكلي
هييذن ا نت يياء بحاييآ ) لي اللفظ ي وارتباط ييا بماهيي المييو فضييال عيين
ا اتخ)ا القرآني ل ذن األلفاظ مما يجعل ا اش) التصاتا بتلك الماهي .
إن األلفاظ طريق التعبير األاااي في كتاآ المو القرآني مع اختالف
) ل هذن األلفاظ من أالوآ آلخر ف ناك ألفياظ تتجياوف حي)و) ال) لي
على انت اء األجل الطبيعي الفطر المايل بيه تبعيا لقيانون هللا فيي خلقيه
وهناك ألفاظ ب) ل انت اء األجل بال الك بقتل أو بغييرن أ إن يا تي) تمثيل
شكال للمو أو تمثل ذلك غير أن ا تعبر عن مو طبيعي بيل إن
) ل المو تحصل بفعل هللا ايبحانه وتعيالى ويكيون ليه ايبآ خيارجي
إناان أو طبيع  .كما أن هناك فضالً عن األلفاظ التي ب) ل انت ياء األجيل
تر) انااب بيانييه تصيويري تحييل عليى الميو
مفر)ا
بوصف ا
وكل هذن األااليآ تشيكل
وهناك أيضا أاماء وأماكن تمثل رموفا للمو
كتاآ المو القرآني وتبني لغته.
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) .أحم) عب) الجبار فاضل
إن ا عتمييا) علييى من جيي ااييتخ)ا الحقييول ال) ليي فييي مقاربي كتيياآ
المو القرآني يكشف لنا عن محاور ) لي كل محيور من يا يمثيل شيكال
من أشكال خطاآ المو في القرآن الكري يمكين تقاييم ا إليى مايتويين
ر 13
) لين تنضو تحت ما كل المحاور ويوضح ا المخطط اآلتي :

ثالثاً :أشكال الخطاب
الضمني اإليحائي

ألفاظ كتياآ الميو القرآنيي التيي اينب)أ بتحلييل
هذن المحاور تمثل )
اياتات ا في الصفحا اآلتي .

أو _ المو  :الكلم الرويا أو ر الغطاء .
يمثل لفظ المو الكلمي الرويايي لكيل المحياور المشيكل لكتياآ الميو
القرآني ال)ال على انت اء األجل بكل أشكاله  .إن ) ل لفظ المو تجمع ل ا
المحيياور بييل وتكتاييآ األلفيياظ )اخييل المحيياور ) لت ييا )اخييل
كييل )
خطاآ المو من ارتباط ) لت ا بماهي الميو و) لتيه المركفيي الممثلي
نت اء األجل .

وتوع ا في

ألفاظ كتاآ المو القرآني على مجا
 _ 13اعتم) في ااتظ ار )
القرآن الكري ماتفي)ا ً من بعض ال)رااا المشاب في مثل :
ا .الموضوعي النبوي – )راا في شعر الاياآ ) .عب) الكري حان المؤاا
ص – 175 – 99 :
الجامعي لل)رااا والنشر بيرو لبنان ط1983 1
. 229
منشورا اتحا) الكتاآ
آ .البنيا ال)ال في شعر أمل )نقل عب) الاال المااو
العربي  /المغرآ  1994ص . 375 – 374 :
محم) مفتاح ر المركف الثقافي العربي المغرآ ط/ 1
ج .تحليل الخطاآ الشعر
ص . 257 – 256 :
1985
) .الحياة والمو في شعر أبي القاا الشابي لطيف محم) حان  /راال ماجاتير في
اللغ العربي كلي اآل)اآ العراب  1989ص131 – 105 :
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أشكال الخطاآ القرآني
جاء لفظ المو ب) لته المضا)ة للحياة ماو وخماا ً واتين ميرةر  14وهيو
فضيال عين تنيوع ) ليي
يع) األكثر تر))ا من بين كل ألفاظ كتاآ المو
ر 15
اآلتي :
يمكن أن نؤشر له ال)
 . 1انت اء األجل الطبيعي وهو القانون المال به في مو معظ الناأ
ﭦ ﭼ
ﭥ
كما في توله تعالى :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ
وألن الميو ب يذن ال) لي القيانون األكثير شييوعا بيين بنيي
الملك ر2
البشر ت)مه تعالى على القتل في خطابه لبني البشر فقال تعيالى  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ آل العمران ر. 158
كما في توله تعالى:
 . 2انت اء األجل بال الك والذ يمثل شكال للمو
والكال هنا عن بني إايراويل
ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ البقرة ر56
حين أصابت الصاعق فماتوا ث أحياه هللا تعالى بق)رتيه و) لي الميو
ورو)ا ً فيي ايياتاته ولعيل ارتبياط لفيظ الميو
على ال الك أتل الي)
بانت اء األجل الطبيعي جعله أتل تحركا في مجال ال) ل على انت اء األجيل
بصورة ال الك .
 . 3جاء لفظ المو ب) ل حال ا حتضار وما يابق الميو مين ايكرا
ﭻ ﭼ ﭼ ق(19
فقييييال تعييييالى  :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
فاكرة المو هنا ما يابق المو من حال احتضار أ الوفاة فيي تعبيير
آخر للقرآن الكري وهي غمرا المو الخاص بالكافرين تال تعيالى :
ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﭼ األنع م (.) 93
 . 4جاء لفظ المو تعبيرا عن فق)ان األرض مظاهر الحياة وانت اء النبا
فقيييييال تعيييييالى  :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﭼ األعييراف ر . 57فالبليي) المييي هنييا وصييف لمييو األرض
وهو إطالب مجاف ينظير فييه وجيه الشيبه بيين صيفا
وانقطاع النبا
المي وصفا األرض القاحل من النبا والفرع .
 . 5جاء لفظ المو ب) ل معنوي مجافي اناحب من مجال المحاواا
إلى مجال الم)ركا الذهني المعبرة عن الكفر والشيرك والنفياب بوصيف
هذن الصفا انت اء عنااني اعنايان أو ً وانت ياء للع ي) اليذ فطير هللا
النيياأ عليييه حييين تييال ل ي  :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
 _ 14المعجم المفهرس  ،محمد فؤاد عبد الباقي  ،مطبعة النجف – العراق  ،د  .ت ،
ص . 794 – 792 :
 :األشبان والنظاور في القرآن الكري مقاتل بن اليمان
 _ 15ينظر في هذن ال)
 .) /عب) هللا شحاته ال يو المصري العام للكتاآ القاهرة 1975
البلخي
ص  .227 – 226 :والمفر)ا في غريآ القرآن الراغآ ا صف اني الطبع
الميمني مصر  1324هي ص . 494 :
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ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ األعييراف ر172
جاء المو ب ذن ال) ل المجافي المعنوي في مثل توليه تعيالى  :ﭽ ﮗ
ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ
ﮘ
ﮯ ﭼ األنعا ر 122فالمي هنا الكيافر المشيرك أو
ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ
المنافق ألن اياب اآلييا يتحي)ث عين اعيميان والكفير و مجيال عتبيار
الحايا هنا وجعل األلفاظ ذا ) ل حقيق أولي .
ويكفي لتقرير هذن الحقيق أن نقرأ توله تعالى  :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﭼ يأ ر. 70 _69
إن اآلي تضع الحي مقابالً للكافر مع إن المجال ال) لي للحياة يختليف عين
مجييال الكفيير إ أن البنيي العميقي لايي تشييير إلييى إن الحييياة هنييا تعنييي
اعيمييان كمييا أن الكفيير يعنييي المييو  .ويمكيين توضيييح الفكييرة بييالمخطط
:ر 16
اآلتي:

إن لفظ المو
أبرفها عالت ا
المحاور كل يا
مباشرة ال) ل
ب) ته المختلف

ب) ته المتنوع هذن يرتبط ميع بياتي المحياور بعالتيا
ألفياظ
شيتمال لميا فيي ) لتيه مين شيموليته تغطيي )
أو بعالمي تيرا)ف جفويي ر كميا فيي ألفياظ انت ياء األجيل
ألن كل األلفياظ بي) أن تحميل جيفءا ً مين معنيى الميو
كما عرضناها في تحليلنا لتقلبا ال) ل المتنوع له .

ثانيا_ أشكال الخطاآ الصريح .
يتكو ن هذا الشكل الخطابي من األلفاظ التي ت)ل على انت اء األجل بشكل
صريح وتو ال) ل اواء كان األلفاظ مباشرة ال) ل أ غير مباشيرة
مصورة ل يو خاص نت اء األجل أ لي تكين كيذلك  .ويضي هيذا الشيكل
التعبير ثالث محاور ) لي هي :

 _ 16ينظر :التطور ال) لي بين لغ الشعر الجاهلي ولغ القرآن الكري
مقارن عو)ة خليل أبو خليل مكتب المنار  /األر)ن ط1985 1
.
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أشكال الخطاآ القرآني

أ  .ألفاظ انت اء األجل مباشرة ال) ل .
آ  .ألفاظ انت اء األجل غير مباشرة ال) ل .
ج  .ألفاظ صنوف انت اء األجل .
وانقو بتحليل هذن المحاور على وفق الرؤي ال) لي الموضح ألشكال
الخطاآ القرآني .

أ  .ألفاظ انت اء األجل مباشرة ال) ل :
يض هذا المحور ال) لي ع))ا ً من ألفاظ انت اء األجل ذا التعبير مباشر
ال) ل اواء أكيان هيذا الميو يخيص إنايانا ً أ حيوانيا ً أو ميا يمي إليى
الطبيع بصل واواء أكان اللفظ ذا ) لي حايي حقيقيي عليى الميو أو
معنوي مجافي .
إن ألفيياظ هييذا المحييور ور) فييي الخطيياآ القرآنييي ب) ل ي المييو أو
ال الك الفعلي الواتع فضالً عن إن معناهيا المعجميي ييرتبط ب يذن ال) لي
الصريح والمباشرة على المو وتع) مركفي وأاااي بين المعياني التيي
ي)ل علي ا اللفظ معجميا ً أو اياتيا ً .
واأللفاظ التي يضم ا هذا المحور بحاآ كثرة تر))ها وشيوع ا الكبير فيي
خطاآ المو القرآني هي :
 .)4الببببر
 .)3القضببب
 .)2الوفببب
 .)1الهببب
.)8
 .)7الهبو
 .)6السف
 .)5الزهق
 .)10المنون
 .)9الفن
اإلب
ويمثل لفظ ( الهب ) اللفيظ األااايي فيي هيذا المحيور لكثيرة تير))ن
وشيوع ااتخ)امه للتعبير عن انت اء األجيل بصيورة غيير طبيعيي فضيالً
عن التنوع ال) لي الكبير ل) ل هذا اللفظ إذ جاء لفظ ال الك ثمان واتين
يمكن أن نؤشرها على النحو اآلتي :
مرةر  17وبثالث )
 .1جاء لفظ ال الك بمنى المو الحقيقي في أغلآ مواضعه مع ملميح اليذ
والعنف وانقطاع اثر الم لك في الاياتا التي جاء في ار  18كقوله تعيالى:
ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ
القصيييص ر . 58وتوليييه تعيييالى  :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ مييري ر  98ول) ليي ال ييالك علييى انقطييياع أثيير الم لييك
ولي) ليه و
ااتعميل ا القرآن الكري مع رجيل الكاللي وهو الميي اليذ

 _ 17المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم  ،ص . 748 – 747:
 _ 18المفردات في غريب القران  ،ص . ) 567 ( :
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والييي)ر  19تييال تعييالى :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ النايياء ر176
وااتعمل القران ال الك ب ذن ال) ل أيضا مع بنيي هللا يوايف علييه الايال
)ون أنبياء هللا جميعا ً فقيال تعب ل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ غ فر(  ) 34وكالهما عقآ ليه
من بع)نر . 20
 .2جاء لفظ ال الك وصفا ً لمو طبيعي بصورة عقابي من عن) هللا تعالى
تال تعالى  :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ آل عمران ر . 117
 . 3جاء لفظ ال الك ب) لته المجافي المتصل بعال المثيل والمعنوييا مين
كفر وشرك وضيالل تيال تعيالى  :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ األنفال ر 42تيال الفمخشير ر  538ن  " :اايتعير
ال الك والحياة للكفر واعاال "ر  . 21أما باتي ألفاظ المحيور فتيرتبط ) لت يا
بعالتي تيرا)ف جفوييي ميع لفيظ ال ييالك ذليك ألن كيل ألفيياظ المحيور تعبيير
مباشرة عن ) ل انت اء األجل غير الطبيعي مع ملمح الش)ة والعذاآ في هيذا
ال الك وملمح الت)خل الخارجي نت اء األجل في كل ألفياظ المحيور كميا
أن ا تفترب بمالمح ) لي يامح مجال البحث بذكرها هنا .

آ_ ألفاظ انت اء األجل غير مباشرة ال) ل .
تتشكل لغ هذا المحور من ألفاظ ب) لي انت ياء األجيل ولكين ب) لي غيير
مباشرة بمعنى أن أصل ا المعجمي ي)ل على المو في معنان األاااي بل
فيعمي) الخطياآ القرآنيي إليى
ع)يي)ة مين بين يا الميو
يتخذ اللفيظ )
جفوي ) لته على المو ويجعل ا أاااي فيي كتياآ الميو القرآنيي وإن لي
تكن مركفي  .وت) أشار أبو عبي)ةر  210ن إلى هذن ال) لي غيير المباشيرة
فقال عن لفظ ر الايبيل " :
لبعض األلفاظ ذا ا اتخ)ا المتنوع ال)
يقال  :الك ايبيل
يقال هو الابيل وهي الابيل وله مواضع أح)ها المو
من كيان تبليه "ر  . 22أ إن ) لي انت ياء األجيل المايتنبط مين ألفياظ هيذا
المحور يتآفر في تشكيل ا أصل اللفظ المعجمي الذ يرتبط بماهيي الميو
في تقلباته المتنوع ث الاياب القرآني الذ ور) فييه اللفظي بميا فييه مين
 _ 19تهذيب اللغة  :األزهري  :تح  :مجموعة من المحققين  ،الدار المصرية للتأليف
والترجمة  ،ج  / 3ص . 305
 _ 20ينظر  :نحو منهجية جديدة في فهم القرآن  ،د .أحمد الكبيسي  ،ماليزيا 1998 ،م
 ،ص . 203 – 202 :
 _ 21الكشاف  ،جار هللا محمود بن عمر الزمخشري  ،دار الكتاب العربي  /بيروت  ،د .
ت  ،ج  / 2ص . 224
 _ 22مجاز القرآن  ،أبو عيبدة معمر بن المثنى التيمي  ،تح  ،د .محمد فؤاد سزكين ،
مصر د  .ت  ،ج  / 2ص . 114
13
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تراون توجه ) ل األلفاظ نحو ) ل انت اء األجل بيالمو أو ال يالك  .إ أن
التعبير عن المو يبقى صريحا ً واضحا ً من غير إيحاء أو رمف .
األلفاظ التي تمثل هذا المحور حاآ كثرة تر))ها هي :
 .4البعبببب
 .3األخبببب
 .2الحببببين
 .1األجببببل
 .8الجثببببوم
 .7القطبببب
 .6البببب ه ب
 .5اإلح طببببة
 .10القصم
 .9الخمو
و يمكن أن نح)) ب)ت متناهي الكلم األاااي في هيذا المحيور ذليك إن
متقارب وتليل التنوع ال) لي أ أن معييار
كل ألفاظ المحور ذا )
كثرة الشيوع والتر)) ياوغ لنا ع) ألفاظ ر األجل الحين األخذ البعي)
هي األلفاظ األاااي في هذا المحور وغيرها تع) هامشي .
أما العالتا )اخل هذا المحيور فجفويي ومتنوعي بمعنيى أن يا تقيو بيين
بعض األلفاظ في جوانآ و تقو بجوانآ أخرى فمثالً راألجل ي)ل عليى
مو طبيعي في أغلآ مواضيعه كقوليه تعيالى  :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ األنعييا ر 2بينمييا تيي)ل ألفيياظ ميين مثييل ر
ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﭼ آل
القطيييع كقوليييه تعيييالى :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
األنبيياء ر11
أور القص
عمرانر 127أور اعحاط يونأ ر22
ت)ل على انت اء أجيل ب يالك وعيذاآ فالعالتي بين يا وبيين األجيل تضيا)
مت)رج أ غير حا) .
بينما ترتبط ألفاظ ر األجل الحين الذهاآ بعالت ترا)ف جفوي كذلك
الجثو والخمو) بين ما عالت ترا)ف جفوي لما بين هذن األلفاظ مين مالميح
) لي مشترك وافتراب في مالمح أخرى تشكل ضالل المعنى وإيحاءاته .

جي_ ألفاظ صنوف انت اء األجل .
يتشكل هذا المحور ال) لي ذو ال) ل الصريح على انت ياء األجيل مين
ألفاظ تتصيف بأن يا ذا ) لي مباشيرة عليى الميو أو ال يالك ميع تح)يي)
لصورة هذا المو وال الك وأالوبه ذلك إن كل ألفياظ هيذا المحيور تي)ل
على مو يجير بفعيل فاعيل أ أنيه لييأ موتيا ً طبيعييا ً بيل تيتالً عليى
اختالف شكلي هذا القتل.
واأللفاظ التي تنتمي إلى هذا المحور حاآ كثرة تر))ها هي :
 -4الب ب  -5الببرجم -6
( - 1القتببل  -2الغببرق  -3الصببعق
الصلب  -7العقر  -8الحرق  – 9الحس ).
يمثل لفظ رالقتل الكلم األاااي في هذا المحيور لتير))ن الكبيير والبيال
ابعا ً وابعين مرةر  23فضالً عن إن ) ل القتل تضي إلي يا كيل الي)
 _ 23المعجم المفهرس  ،ص . 536 _ 533 :
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التي تحمل ا باتي ألفاظ المحور على اختالف شكليت ا فالقتل كما يقول أبيو
هالل العايكر "هييو نقيض البنيي الحيوانييي و يقيال ليه تتيل فيي أكثير
ا)مي"ر  24بمعنى أن القتل يح)ث بفعيل
األحوال إ إذا كان مين فعل
فاعل وبأشكال مختلف من حرب وصيلآ ورجي وغيرهيا مين )
هذا المحور.
جاء القتل ب) لته على انت اء األجل حامال ثالث معاني هي :
 . 1القتل بمعنان اللغو األصلي الذ هو إفهاب الروح بفعل فاعيل كميا
فيييي توليييه تعيييالى  :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰀ ﰀ
ﭼ األنعييا ر 151وهييذا المعنييى للقتييل من ييي عنييه شييرعا ً ولييه عقوب ي
القصاص وال)ي .
 . 2ااتعمل لفظ القتل ب) ل عبا)ي اامي تضا) ال) ل األولى كقوله تعالى
آل عميييييران ر
 :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ
. 179
 . 3جاء لفظ القتل بصيغ الماضي المبني للمج ول ( قٌتل ) ب) لي معنويي
ت)ل على اللعن والذ مين مثيل توليه تعيالى  :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭼ الذاريا ر. 10
أما العالتا المشكل ل ذا المحور فتمثل يا عالتي ا شيتمال بيين لفيظ القتيل
وباتي ألفاظ المحور كما وضحنا تبل تليل فضيال عين عالتي التنيافر بيين
) ل لفظ وأخرى فالغرب مثالً ينفي الذبح واليرج ينفيي الصيلآ وهكيذا
بقي ألفاظ المحور ) ل كل واح)ة من ا تنفي األخرى .

ثالثا :أشكال الخطاآ الضمني ر اعيحاوي .
هذا الشيكل مين تشيكيال خطياآ الميو يرتكيف عليى ثالثي مايتويا
تعبيري أول ا :الترابط ال الل وثاني ا :الرمز وثالث ا :النسق البي ن
وكل هذن الماتويا يجمع يا شيكل التعبيير الضيمني اعيحياوي الي)ال عليى
انت اء الجل ونقصي) باعيحياء ا بتعيا) عين اايتعمال األلفياظ ذا ال) لي
والتيي تحييل عليى الميو مباشيرة عليى اخيتالف
الصريح على المو
ماتويات ا كما مر بنا .
ولعل الابآ األااايي فيي اايتعمال هيذا الشيكل مين الخطياآ _ اتصي)
الضييمني اعيحيياوي _ أنييه ور) بمجملييه علييى ألايين الكييافرين والمشييركين
 _ 24الفروق في اللغة  ،أبو هالل العسكري  ،دار اآلفاق الجديدة  /بيروت  ،ط/ 3
 1979م  ،ص . 97 : :
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المنكييرين للبعييث وهي أشيي) النيياأ خوفيا ً ميين المييو فيلجوييون إلييى هييذن
األااليآ اعيحاوي للتعبير عن هذن الحقيق التيي ترفضي ا نفواي وتحياول
ال رآ من وتع ا المحت .
هذا الشكل الخطابي يتخذ ثالث ماتويا تعبيري هي :
أ .محور األلف ظ ال الة عل انته األجل .
ب .محور رموز انته األجل .
جب .محور األنس ق البي نية ال الة عل انته األجل .
كل من ا .
ونحاول اآلن تحليل )

أ  .محور األلفاظ ال)ال على انت اء األجل .
اعناان

يتشكل هذا المحور ال) لي من األلفاظ التي تتصل بمو
والطبيع ر بتعبير مجاف .
أما األلفاظ المتصل بانت اء أجل اعناان ذا ) ل إيحاوي أشاري من ا
ما يمكن أن ناميه _ متعلقا المي _ ومن ا ما يصور المي نفاه وهي
على الترتيآ الفمني :
 -2القبر  -3الج ث  -4التراب  -5العظ م -6
 -1الت بوت
الرميم  -7الرف ت .
أما األلفاظ التي تتصل بانت اء اجل طبيع من نبا وارض ف ي :
.5
 .4الحط م
 .3الهشيم
 .2الزلق
 .1الجرز
 .6الغث .
العصف
وانكتفي ب)راا ما يتعلق بمو اعناان عيضاح كيفي تشكيل هذا المحور
لخطاآ المو .
محور األلفاظ ال)ال على مو اعناان تطلآ إتباع مف و
تحليل )
عالت ا شتمال النابع من نظري الحقول ال) لي من نوع يطلق عليه ر
" ويعني ذلك مجموع األلفاظ التي كل من ا
الجفويا المت)اخل
متضمن فيما بع)ن مثل ثاني )تيق ااع يو أابوع ش ر ان
"ر . 25
ألفاظ هذا المحور مت)اخل مع بعض ا بمعنى أن كل واح)ة
ذلك إن )
من ا تبل األخرى وكل واح)ة تشير إلى التي تبل ا ويتضمن ا ما بع)ها .
ر الت بوت هذا الصن)وب الذ يحو المي ي)ل على المو بطريق
الترابط الذهني بين ماهي التابو واحتواوه المي حتما تال تعالى:ﭽﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﭼ البقرة ر. 248

 _ 25علم الداللة  ،ص .100 :
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يأتي بع)ن (القبر) الذ هو ر م)فن اعناان ر  26ف) لته تحو ) ل
التابو حتما تال تعالى :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﭼ
التوبة ر. 84
ر 27
وت) جاء القبر ب) له مجافي معنوي تعني الكافر والضال عن ال )ى
ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
تال تعالى :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭼ فاطر ر . 22وتريآ من ) ل القبر ) ل رالج ث) الذ هو م)فن
اعناان أيضا مع ملمح ) لي يشير إلى ت) ع ) هذن القبور وبقاءها فمنا ً
طويالً تح األت)ا مما اوغ ااتعمال ) ت ا في اياب الوعي) واعنذار
للمكذبين بيو ال)ين يقول تعالى :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﭼ يأ ر. 7
هذن األلفاظ الثالث تع) ) لت ا خارج عن المو نفاه إ إن ا جفء من
ماهيته العام أما األلفاظ األربع الباتي وهي :التراب والعظ م والرميم
تشير إليه صراح بل
والرف ت فتمثل جفءا ً من المو نفاه وان كان
من خالل ااتعمال ا الاياتي .
جاء لفظا ( التراب والعظ م ) مترابطين في مواضع كقوله تعالى :ﭽﮫ ﮪ ﮭ
والتالف هنا يشير إلى
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ المؤمنون ر35
أول مراحل المي في القبر حين يب)أ الجا) بالتحول شيوا ً فشيوا ً  .يأتي
ﯨ ﯨﭼ
بع)ها ذكر لفظ ( العظ م ) مفر)ا كقوله تعالى  :ﭽ ﯦ ﯧ
النافعا ر 11حين تب)أ العظا األش) صالب بالتحلل والتفت بع) أن
يتق) الفمن ب ا كما يشير إلى ذلك ااتعمال لفظ ( الرميم ) وهو )ال على
العظا البالي الق)يم التي مر علي ا فمن طويل وهي فات)ة الحياة كقوله
تعالى :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ – يأ ر. 78
وبع) ذلك تب)أ بالتفت والتكار والتناثر هذا ما )ل عليه ااتعمال لفظ
ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﭼ
كقوله تعالى  :ﭽ ﰀ ﰀ ﰀ
الرفا
ً
اعاراء ر . 49ث يأتي ذكر لفظ ( التراب ) مفر)ا كقوله تعالى  :ﭽ ﯝ ﯞ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﭼ الرع) ر 5و) ل التراآ هنا
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
تختلف عن ) لته حين جمع مع العظا في أول المراحل إذ يعيني هنا
تحول كل المي إلى تراآ يختلط بتيراآ األرض و يبقى مينه شيء أب)ا ً .
هكذا نج) أن هذن األلفاظ ذا ) ل إيحاوي أشاري ترابطي إلى معنى
المو ياتلف ذكرها في اياتا خاص _ كما هي حالت ا في كتاآ المو
القرآني _ ذكر معنى المو ورا صورته في الذهن.

آ  .محور ألفاظ رموف انت اء األجل.
 _ 26ت ذيآ اللغ ج  / 9ص .138
 _ 27تفسير التحرير والتنوير  ،محمد الطاهر بن عاشور  ،الدار التونسية للطباعة
والنشر  /تونس  ،ت 1984م  ،ص . 295 / 22 :
17
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يتشكل هذا المحور من ألفاظ تمثل شخصيا وأماكن تاريخي أضح
تمثل رموفا ً للمو وال الك في القرآن الكري واعني بالرمف هنا اعتما)
ال)ال في ) لته على م)لولين أو أكثر ومن ث يامح لنا هذا ال)ال في
ا نتقال من م)لوله األول المتعارف منه إلى م)لول ثان هو الغاي من
التعبيرر . 28
أما العالت التي تقو بين الرمف والمرموف إليه فتختلف بين عالت المجاورة
أو المشاب حاآ طبيع الترابط بين ) ل الرمف وما يرمف إليه .
والمالحظ أن العالت التي بين ألفاظ هذا المحور وما ترمف إليه هي
المشاب بين ) ل الرمف وما يرمف إليه من حيث طبيع انت اء كل من ما
وعاتبت ا األخيرة .
إن ألفاظ من مثل فرعون وتارون وتو نوح وتو تبع وأصحاآ الرأ
وأصحاآ األيك وأماكن من مثل تريا لوط ومنافل عا) وثمو) وأفمانا ً
خاص معين هذن الماميا إذا تتبعنا اياتا ورو)ها في القرآن الكري
نج) أننا نقف أما ع)) من الرموف ال)ال على ال الك وتنض إلى األلفاظ
ف) لت ا " مكثف وغني وتحمل تيما ً م م في
المشكل لكتاآ المو
ر 29
المجتمع والنفأ والفكر وب ذا تفارب جفويت ا وفر)يت ا لتصبح عام "
.
هذا ا فتراب عن الذاتي والشخصي في التعبير عن ماميات ا هو بالذا
ما جعل ا تصبح رموفا ً للمو وال الك ذلك من خالل كثرة تر))ها في
خطاآ المو القرآني وحمل ا ل) ل مركفي أاااي متمثل بعقاآ
الك افرين الظالمين بال الك ال)ال على ت)رة تعالى  .ولنقرأ توله تعالى  :ﭽﯜ
ﯰ ﯱ ﯲ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ
إن
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ ب ر 15 _ 12
توع) الكافرين المشركين في فمن راول هللا صلى هللا عليه وال بال الك
والعقاآ ل يأ بألفاظ صريح في هذا الاياب بل لجأ القرآن الكري إلى
الذاكرة الق)يم من خالل أاماء ت)ل على ماميا معروف يرمف من خالل ا
إلى حتمي هالك المشركين في فمن الراول صلى هللا عليه وال كما
من األتوا الاابق والشخوص الق)يم  .إن هذن
كان مصير من شاب
ً
الماميا تمثل رموفا تاريخي محفورة في ذاكرة البشري والعو)ة إلي ا
يمثل ااتعان بالماضي لتأكي) حقيق الحاضر من وع) لراول هللا صلى هللا
عليه وال بالنصر ووعي) للمشركين والكافرين بال الك وال فيم .
) .صبحي الباتاني

 _ 28ينظر  :الصورة الشعري في الكتاب الفني
اللبناني ط 1986 / 1ص . 83 :
 _ 29جماليا األالوآ الصورة الفني في األ)آ العربي
المعاصر لبنان ط 1990 / 2ص . 177 :
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إن هذا األالوآ الرمف اعيحاوي في تشكيل خطاآ المو نج)ن في
ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ
آيا أخرى من مثل  :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ البروج ر  18-17إذ تربط هذن اآليا بين رمف فرعون
وثمو) وتجعل ما ح)يثا على مر الفمن وبين المكذبين بالقرآن والراول إذ
ن اي كل من ما واح)ة وهي ال الك عقابا على فعل في ال)نيا  .هذا
ا اتخ)ا الرمف ل ذن األلفاظ نخطوه في كثير من المواضع التي تر)
في ا هذن األلفاظ ويكفي لتأكي) هذن الحقيق أن نقرأ توله تعالى  :ﭽ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ
إن القرآن هنا
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ ص ر 14- 12
ﯷ ﯸ ﯹ
بل
يقول لنا مباشرة إن المكذبين في فمن راول هللا اي لكون عقابا ل
يكتفي بتر)ي) أاماء وأماكن تمثل رمفا لل الك عقابا ليربط الذهن بين
ن اي هذن األاماء وما ايجر لمن يكذآ براول هللا صلى هللا عليه وال
فالتشابه واضح بين كل من ما .
إن القرآن بتركيفن في كتاآ المو على هذن الرموف يعتم) على
المشاب بين مصير هذن الرموف ومصير من يكذآ بالقرآن والراول
والتي ياتطيع الذهن تحقيق ا من خالل تر)) يفال يتكرر عن هالك هذن
األاماء بحيث يصبح الترابط الرمف اعيحاوي بين ا وبين م)لول ان اء
األجل بال الك يحتاج إلى ج ) كبير لقراءته ف أبعا)ن .

جي محور األنااب البياني ال)ال على انت اء األجل .
هذا المحور ال) لي يختلف عن كل المحاور المشكل لكتاآ المو
القرآني ذلك إنه ينبني من األنااب البياني المتنوع والمشكل من ترابط
األلفاظ في اياتا ذا ) ل تصويري على انت اء األجل أ أن ا تمثل
المو بطريق بياني صوري تعتم) الكناي وا اتعارة والتشخيص والتجا
أ)وا له لرا صورة المو وتحقيق ) لته  .نقرأ توله تعالى  :ﭽ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰀ ﭼ
ااتوصال األم الكافرة بال الك من
النحل ر 26هذن اآلي تصوير لحا
خالل " تشبه هيو القو الذين مكروا في المنع فأخذه هللا بارع وأفال
تلك العفة ب يو تو أتاموا بنيانا ً عظيما ً ذا )عاو وأووا إليه فااتأصله هللا
من القواع) فخر اقف البناء )فعه على أصحابه ف لكوا جميعا ف ذا نوع
من أب)ع ا اتعارا التمثيليي " ر . 30
وفي موضع أخر من كتاآ المو ياتعمل القرآن الكري األالوآ
الكناوي لتمثيل حال انت اء األجل بالمو فيقول تعالى :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ آل عمران ر 90فالتعبير بي ر لن تقبل

 _ 30التحرير والتنوير  :ج  / 14ص . 135
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تقبل

أالوآ كناوي يرا) به الميتون ألن الميتين وح)ه الذين
توبت
ر 31
.
توبت
ومن الصيور البصري التي عبر في ا القرآن عين هالك األتوا توله
فاعشارة إلى ال الك جاء من
تعالى  :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴﭼ األعراف ر145
خالل صورة بصري تنظر ل)يار األتوا الكافرة الم لك هي ومن كان في ا
والتي يمر علي ا المالمون في ترحال فيتعظون بمصير من تبل .
ومن مثل هذن األنااب البياني كثير في القرآن ويكفي أن نقرأ هذن اآليا
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
:ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯴ ﭼ ابا ر. 7
ﭼ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
الاج)ةر10
ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ مري ر. 5
أن ا كل ا تمثل انت اء األجل بالمو أو ال الك بطريق تصويري بياني
ليتشكل لنا ما يمكن أن ناميه حقل األنااب البياني ال)ال على المو .

 _ 31ينظر  :الكشاف ج /1ص . 90
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خاتم
تبين من عرضنا للمحاور المشكل لكتاآ المو القرآني أنه يتألف من
ات محاور تتوفع على شكلين من أشكال الخطاآ الصريح واعيحاوي
وكل شكل يتألف من ثالث محاور وكل محور له خصاوصه المميفة
المتصل بألفاظه واياتاته الخاص .
األلفاظ تبعا لتنوع الاياتا التي جاء في ا فحمل
وت) تنوع )
ال الك القبر
اللفظ نفاه ) ل حاي وأخرى معنوي من مثل  :ر المو
.
أما أه العالتا التي ظ ر في المحاور فتتمثل بعالت ا شتمال والتنافر
والترا)ف الجفوي هذا الترا)ف الذ اثب البحث ع) وجو)ن بشكله التا
من خالل التقايما التي اعتم) على نظري الحقول ال) لي واختالف
األلفاظ حاآ المحاور التي تنتمي ل ا والاياتا التي جاء
)
في ا .
إن ااتثمار معطيا هذن النظري اثب ج)وان في مقارب النص القرآني
حيث يمكن من خالل جمع ألفاظ الموضوع الواح) وتقايم ا حاآ ) ت ا
معرف أبعا) الموضوع وطراوق التعبير عنه واألنااب البياني الممثل له
 .كما كان لأللفاظ المتحول إلى رموف للمو )ور في تشكيل كتاآ المو
وتحقيق ) ته .
كل هذن األشكال التعبيري مثل كتاآ المو وحقق ) ته ورام
صورن وأااليبه البياني .
وتبقى هذن الكلما محاول متواضع لالتتراآ من القرآن الكري عاى
هللا أن يكتب ا في ميفان حاناتي انه اميع ال)عاء .
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